
  البيئة المغاربية تحولات الأزمة الليبية وانعكاساتها على 

  د . مصطفى أبو القاسم دبوب

  الهيئة الليبية للبحث العلمي / مركز البحوث الاجتماعية ودراسات السياسات المعمقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  صــــــــملخ  ال

م خارطة ـــــهم في رسسم ، أ 1122إن التغيرات الهيكلية والتحولات الأمنية ما بعد       

من منطقة  يةاستراتيجوالجيو ، اختلفت فيها حدة التهديدات الأمنية  أمنية تتميز بالتعقيد

، فعلى المستوى النظري تم توسيع مفهوم وتغيرت المخاطر إلى نمط جديدرى، ــــإلى أخ

الأمن ليشمل أبعاداً إضافية، وعلى المستوى الواقعي فقد حملت البيئة الأمنية الجديدة 

مجموعة من المخاطر والمهددات، مع ظهور فواعل جديدة كالجريمة المنظمة، وشبكات 

 المغاربي كأحد الهجرة السرية، والجماعات العبر وطنية، يبرز في هذا الإطار الإقليم

مجموعة من  ، الذي شهد الفضاءات الجيوسياسية، في التقسيم الجيبوبولتيكي في العالم

فالمنطقة المغاربية تمر المخاطر والتهديدات الأمنية، ونشاطات الإجرام المنظم ، 

بمجموعة من التحولات على الصعيد البنيوي نتيجة لتسونامي التغيير الذي اجتاح 

، والذي انعكس بشكل مباشر على الإقليم المغاربي مع  1122ة عقب المنطقة العربي

هذه الدراسة تسلط الضوء على أهم تلك تباين حدة هذا التأثير من دولة لأخرى، و

المخاطر والمهددات الجديدة، ما جعل من المنطقة المغاربية منطقة استقطاب لفواعل 

 مهددة للأمن المغاربي .  

 تحولات الأمنية ، الأزمة الليبية ، المغرب الكبير  . ال الكلمات المفتاحية :

 :ة ـــــقدمم  ال

كل ــــالدولة والفرد بش تمس  لات أمنية كبيرة و  ـــالمنطقة المغاربية تح هــــــتواج     

إذ        ؛ز فيها صفة العالمية بشكل واضح رــــمباشر،  هذه التهديدات الأمنية الجديدة تب

 ي ولكن بدرجات متفاوتة، والمنطقةــــللنظام الدول  السياسية المشكلةتمس كل الوحدات 

ذه المخاطر ــ، فقد عرفت ه ن لهذا النظام الدوليالمغاربية باعتبارها عنصر مكو  

، نتيجة للعديد من المتغيرات والارتدادات الإقليمية والدولية  والتهديدات بشكل متزايد

العديد من التداعيات والتأثيرات على م   1122ت كان لتأثير التحولات التي أعقبفقد 

ي تعاني ، الت ن والاستقرار المغاربيــــل تحدياً كبيراً على الأمالمنطقة المغاربية، ما شك  

رة ــــ، والتي كانت لها تأثيرات مباش يــمنه المنطقة أصلاً، كأزمات الساحل الأفريق
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ات يش مرحلة اضطرابات وهز  تع، خاصة وأنها  على أمن دول الشمال الإفريقي

يراً في لاً خط، كما جاءت الأزمة الليبية لتشكل تحو   اجتماعية وسياسية وأمنية منذ فترة

ر ي لتنُذـــــ، ومتعدية لنطاقها الجغراف محيطها المغاربي كونها أزمة متعددة الطبقات

منطقة  ع، وتقاطعت م بتداعيات جيوساسية إقليمية تداخلت فيها الصراعات والمصالح

عدم  ، مع بروز محفزات احل الإفريقي التي تموج بمسلحين من مختلف الجنسياتــــالس

الاستقرار في المنطقة جعل منها أزمة متعدية لنطاقها لتصل إلی دول الجوار، ولعل ذلك 

من  نتيجة سعي العديد،  قد يصبح الأكثرَ دراماتيكية في التقاطب الإقليمي والدولي

الدولية محاولة إبعاد دول الجوار المغاربي عن التسويات التي يجري التحضير وى ــــالق

لها، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تهديد الأمن القومي لدول المنطقة، لاسيما أن الدول 

المغاربية إضافة إلى مصر، معنية بشكل مباشر باستقرار الأوضاع في ليبيا التي بدأت 

  .د من التعقيدالأزمة فيها تتجه إلى المزي

دة ، التي صار لزاماً عليها إعا ياً كبيراً على الدول المغاربيةتطرح الأزمة الليبية تحد     

بالدول  ، وتعيد النظر في علاقتها ، وتجاوز خلافاتها البينية النظر في علاقاتها الثنائية

ير صالحها وى في غ، لاسيما أن موازين الق المتدخلة في ليبيا التي لا تعير أهمية لمواقفها

 في هذا الأزمة  .

 :وتساؤلات البحث الإشكالية 

التي شهدتها الدول المغاربية، والتي  رز التحولات الأمنيةــــتعالج إشكالية الدراسة أب    

التي لا زالت ، و أنتجت تهديدات تختلف في طبيعتها ودينامياتها عن التهديدات التقليدية

مستمرة، حيث تواجه المنطقة على المستوى الأمني في جوارها تفاعلاتها وامتداداتها 

   الجيوسياسي حالياً تحديات متزايدة

فما هي أبرز المخاطر استناداً إلى ما يحدث من وقائع في المنطقة المغاربية     

  .والتهديدات الأمنية التي تواجه الدول المغاربية في ظل التحولات الراهنة ؟

 ولتبسيط هذه المشكلة سيتم تفكيكها إلى عدة تساؤلات فرعية على النحو التالي : 

 كيف تؤثر ارتدادات وتداعيات الأزمة الليبية على محيطها المغاربي ؟ .  -

 ما هي أهم المخاطر والتهديدات الجديدة في المنطقة المغاربية ؟ .  -

 .  ما هي المقاربة الأمنية لمواجهة تلك التحولات ؟ -

 الفرضية : 

ة ارتباطية بين ـــذه الإشكالية يمكن معالجتها اعتماداً من فرضية أن ثمة علاقــه    

 ؤون الداخلية لدول الجوار . ــــتداعيات أزمة دولة وانعكاساتها على الش
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كلما زاد الانفلات الأمني للدولة الليبية على المستوى الداخلي تزايدت مصادر  -

 ة على الأمن الإقليمي لدول الجوار .التهديدات الأمني

 ر الأمنية الجديدة بطبيعة التحولات الأمنية في المنطقة المغاربية . ــــترتبط المخاط -

عتبر التعاون والاعتماد المتبادل وصياغة عقيدة أمنية إقليمية مغاربية مشتركة يُ  -

 المغاربي الواحدة مهددة للفضاء ضرورة ملحة لمواجهة تهديدات أمنية غير تقليدي

 داف : ــــــالأه

 ي : ــــتسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسة أبرزها وه

 بيان طبيعة الأزمة الليبية وإيضاح أسبابها، وما تطرحه من تحديات في البيئة المغاربية   -

  التطرق إلى أبرز المهددات والمخاطر التي تواجه المنطقة المغاربية . -

محاولة الوصول إلى إطار معرفي يمكن من خلاله تفسير أبرز المخاطر والتهديدات  -

 الأمنية في المنطقة المغاربية . 

 منهجية الدراسة  : 

ر، لذلك ارتأينا ــــإن طبيعة الموضوع تفرض على الباحث اتباع منهج دون آخ   

 :  استخدام في الدراسة المناهج التالية 

على اعتبار أن المنهج التاريخي يمدنا بالصيرورة  :  يـــــــالتاريخ جــالمنه –أولاً 

التاريخية في دراسة الظاهرة ، أو دراسة الظاهرة في الحاضر إلا أن جذورها تمتد 

وري للظاهرة، وأهم العوامل التي ـــــ، فالمنهج التاريخي يزودنا بالجانب التط للماضي

 فيها . أدت إلى بروزها ، والأسباب المساهمة

تم استخدام المنهج الوصفي في الدراسة حيث يمكن هذا :  يــــــالمنهج الوصف -ثانياً 

المنهج من توصيف الأزمة الليبية وطبيعة البيئة الأمنية المغاربية وأبعادها على واقع 

 المنطقة المغاربية  . 

خلال هذه الدراسة،  تم الاعتماد على دراسة الحالة الليبية :  منهج دراسة الحالة -ثالثاً 

 والتي تعكس مجموعة من المتغيرات المؤثرة على التوازنات الأمنية بالمنطقة المغاربية 

 تقسيمات الدراسة : 

انطلاقاً من طبيعة الدراسة واتجاه الموضوع حاولنا تقسيم الدراسة إلی مقدمة وثلاثة   

المبحث الأول : الأزمة الليبية وتعقيدات  :  تيلى النحو الآاحث وخاتمة كانت عمب

المبحث  و ،جيوستراتيجية المنطقة المغاربيةالمبحث الثاني :  ، وفي  لانتقالية المراحل ا

 مخاطر ومهددات الأمن الإقليمي المغاربي .الثالث : 
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 : الأزمة الليبية وتعقيدات المراحل الانتقالية  ــالمبحث الأول 

، ، وانتزعت منهم الثقة بالنفس داً هزت وجدان الليبيينــــليبيا بأزمة خطيرة ج ر  ــــتم 

ة دــــل قاع، أن تقدم مشروعاً للحل يشك   لم تستطع أي من الحكومات أو البرلماناتو

دت نفسها خارج دائرة الفعل ــــوار، حتى القوى الوطنية الاجتماعية وجــــللنقاش والح

بالاستبعاد القسري لم تستطع تنظيم نفسها لتكون معاملاً فعالًا، مع تزايد حدة الصراع 

تحديات كثيرة تتصل بتاريخها ومكوناتها تعقيداً، في الوقت الذي تواجه فيه ليبيا 

الاقتصادية والاجتماعية، وما ترتب على حكم القذافي، والظروف والأوضاع التي 

جمت عن الإطاحة به، وما ولدته من استقطاب حاد وشرخ اجتماعي غائر في اللحُمة ن

لتي االوطنية، مع تنامي التدخلات الأجنبية وسطوة العامل الخارجي في الأزمة الليبية 

صالح السياسية والمأصبحت عقبة في حد ذاتها أمام أية تسوية سلمية بين الفرقاء الليبيين، 

  .ي تريد فرض تصورها لمستقبل ليبيالإقليمية والدولية التوالاقتصادية للقوى ا

 نشأت المملكة الليبية المتحدة الحديثة في  :  يــــــليبيا التاريخ والنظام السياس -أولاً 

الذي كان  م 2592دستور ليبيا المؤسس سنة وفق  فيدرالي ، بنظامم 2592ديسمبر 

سنة ل ، ودعم دولي مباشر، حيث نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  برعاية دولية

مساعدة لتهيئة  " أدريان بلت على تعيين مفوَّض خاص من الأمم المتحدة "،  م 2595

، كان الملك محمد إدريس بن المهدى بن محمد بن علي روف صياغة الدستورـــــظ

 ، حيث تولى الحكم في ليبيا حتى سنة ، هو أول حاكم لليبيا بعد الاستقلال السنوسي

 م . 2595

، عقب أن أفضت أعمال الإبادة  ملامح الاستقلاللت التجربة الاستعمارية شك     

إلى مقتل الآلاف من م ،  2599-2515الجماعية تحت الحكم الايطالي خلال الفترة من 

 -2522لال الفترة ــــشخص للنفي خ 91.111، كما تعرض ما يقارب من  الليبيين

شهد      ة،الوطنيوتصوراتهم   . كونت تلك التجربة ملامح النزعة الوطنية الليبيةم 2599

 فترة الملكية 2595-2592، ففي الفترة من  النظام السياسي في ليبيا العديد من التغيرات

الجماهيرية، وبالعودة م   1122-2511، ومن  الجمهورية  م ، 2511-2595، ومن 

دات ثلاث وحبدأت الدولة في ليبيا كدولة اتحادية بين م ،   2599-2592لفترة الملكية من 

، برقة  أقاليم ليبيا الثلاث  -فزان  -برقة  -ي : طرابلس ـــ، وتاريخية منفصلة ه فيةجغرا

رى ــــــج (1) ،م 2599ي ــــ، ف وإقليم فزان في الجنوب شرقاً وإقليم طرابلس غرباً 

( 12، وذلك بموجب القانون رقم )م 2592تعديل بعض النصوص الواردة في دستور 

محمد عثمان الصيد"،  الذي صدر في نهاية عهد رئيس الوزراء  " م ، 2591لسنة 
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ين الذي صدر في أثناء ولاية الدكتور "محي الد   م 2599( لسنة 2وكذلك القانون رقم )

اء ، الذي نص بإلغ ، وتتعلق أغلب هذه التعديلات بالنظام الاتحادي المركزيفكيني"

ن ه بنظام الدولة الموحدة على الوجه المبيويستعاض عن النظام الاتحادي بالمملكة الليبية 

 . (2)بالدستور

 ندة الاجتماعية للنظام الملكي كو  ـــــة الشرقية )إقليم برقة( القاعــــلت المنطقشك     

رب البلاد كان أكثر كثافة من ــــينحدر منها، على الرغم من أن غالذي   إدريسالملك 

أجريت الانتخابات العامة في ليبيا،  م ، 2591وفي فبراير ،  .(3)كاندد الس  ـــــحيث ع

يان بعض أع وقد تدخلت أجهزة الدولة في الانتخابات بما يحقق لها الأغلبية فغيرت 

  القبائل الموالين للحركات الوطنية وأتت بمن يضمن أصوات الناخبين لمرشحي الحكومة

دول التيار الموالي لل، وكان جلياً للعيان أن  وتم تزوير الانتخابات في بعض المناطق

،  يرةحدثت اضطرابات كبو،  ن من تحجيم التيار الوطني، والتبعية لها قد تمك   الغربية

وضعت الحكومة المناطق المضطربة تحت رقابة البوليس واتهمت قيادة حزب المؤتمر 

إلى  ويير السعداــــــــبش وقامت بنفي الوطني بتحريض القبائل على انتزاع السلطة 

افتتح أول برلمان ليبي بحضور الملك إدريس في مدينة م  2591مارس  19مصر، وفي 

رش في عهد ــــــوألقى السيد محمود المنتصر رئيس الوزراء أول خطاب ع،  بنغازي 

  . (4) الاستقلال

قام مجموعة من الضباط   2595في   : م  9191م في ــــلات نظام الحكو  ــــــــتح -أ

قومية عربية بالجيش الملكي في ليبيا بانقلاب على نظام  ن لهم توجهات ــــــصغار الس

، رفعوا شعار مقاومة الاستعمار وتحويل إيديولوجية الدولة إلى القومية  الحكم القائم

الدستوري المؤقت" في  لان "ــــصدر الإعم  ،   2595ديسمبر  22في ، و  (5) العربية

مادة كدستور مؤقت للبلاد ، وتم بموجبه تغيير   91رة من ليبيا باسم مجلس قيادة الثو

فعول لان الدستوري نافذ المــــيبقى هذا الإع، و اسم الدولة إلى الجمهورية العربية الليبية

ر من مجلس ـــــخآ، ولا يعدل إلا بإعلان دستوري  م إصدار الدستور الدائمــــحتى يت

في الثاني من مارس و .   (6) ورةـــــمصلحة الثقيادة الثورة إذا رأى ذلك ضرورياً وفق 

طة ، وتطبيق ما سمى بسل ، وتعطيل كافة القوانين تم إعلان قيام سلطة الشعب  م2511

 (7)   .الشعب والمؤتمرات واللجان الشعبية

وتم حضر  ، تم تغيير اسم الدولة إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية

، ووسائل الإعلام التي لا تديرها الدولة،  والأحزاب السياسية المستقلةالجماعات 

والمنظمات غير الحكومية المستقلة التي تعمل في المجال الإنساني، وفي ميدان الشؤون 
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 القذافي. سخر  (8)السياسية ، كما يتعرض من ينتقد الحكومة للاعتقال، وممارسة التعذيب

طرته، واتبع سياسة إعدام خصومه وسجنهم، الأمر موارد الدولة لتعزيز سلطته وسي

لدى العديد من معارضي نظام الحكم، كما تطرف  يالراديكالى إلى ظهور الفكر الذي أد  

العديد من الشباب، وانظم العديد منهم الساخطين على النظام إلى بؤر الصراعات، 

 كالحرب في أفغانستان، والعراق وغيرها .

نة لم تحضى ليبيا بعقد اجتماعي حقيقي يجُذر مفهوم المواطنة س 91 القذافيخلال حقبة 

ي إلى نجاح مفهوم الدولة الحديثة في البلاد، ولم يتم إنشاء مؤسسات حقيقية في ويؤد  

ليبيا، كالمؤسسات السياسية )البرلمان والأحزاب( ما نتج عنه أن ليبيا لم تشهد خلال 

   . (9)باستثناء فترة قصيرة من العهد الملكي حراكاً سياسياً وحزبياً حقيقاً  القذافيفترة 

عشرات المليارات من الدولارات على  1121-2595خلال السنوات  الق ذافيأنفق 

، وهو ما سبب في وجود ترسانة ضخمة ومخزون هائل من الأسلحة، الأمر  الأسلحة

اصة خ، وهو ما يفسر انتشار السلاح بشكل كبير  الذي أجج من حدة الصراع فيما بعد

   (10) .1122بدول الساحل الإفريقي عقب انهيار النظام 

سنة، على  91طوال حكم معمر القذافي  غاب الدستور عن الساحة السياسية الليبية      

 ، الرغم من الأصوات التي نادت بضرورة وجود دستور يتم الاستفتاء عليه من الشعب

 ووضع تعريف دقيق وشامل للمهامحتى يتم بطريقة واضحة تحديد طبيعة نظام الحكم، 

والمسؤوليات التي يتمتع بها طوال فترة حكمه، إلا أن النظام السياسي في ليبيا تجاهل 

 كل هذه الأصوات . 

ر الاستقرار والخدامات الاجتماعية والمنافع ـــتوفم ،  2519-2595خلال الفترة من     

ظام بالقيام بإعدام المعارضة واغتيالهم برز النم ،  2519العامة لليبيين، إلا أنه بعد عام 

، كما تم اغتيال بعض  ونصب المشانق لهم بالميادين العامة والجامعات بشكل علني

على مدى عقود قام النظام الحاكم بتنظيم حملات ،  أطراف المعارضة في بلدان خارجية

ما دعم كفي كثير من دول أفريقيا،  تدريبية لأشخاص أصبحوا فيما بعد أمراء للحرب

على الرغم من أن الأزمات الأمنية في منطقة الساحل عميقة متمردي جنوب السودان، 

الجذور، ويستقي بعضها من منابع اجتماعية وعرقية، إلا أن ورقة الساحل بإشكالاتها 

ول النظام في إدارة العلاقة مع د استراتيجياتزءً أساسي اً من ــــالفئوية والعرقية كانت ج

لذي تمتع طيلة حكمه بعلاقات خاصة ونوعية مع بعض قوميات الساحل المنطقة، ا

، ومثَّل هؤلاء فصيلاً قويَّ العُدَّة والولاء ضمن دفاعات  وخصوصاً الطوارق والعرب

، ويمكن في هذا السياق استحضار الدور الكبير الذي مثَّله انسحاب آلاف المقاتلين  النظام
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، واستطاعوا بسرعة طرد الجيش المالي م 1122مالي،  الطوارق من ليبيا إلى شمال 

زين بقدراتهم التدريبية وروح القتال العالية التي اكتسبوها طيلة  من المنطقة ، معزَّ

وا به من ـــ، إضافة إلى حجم التسليح الهائل الذي خرج خدمتهم في كتائب النظام الليبي

ليبيا، وقد كان هؤلاء الوقودَ الأساسيَّ لاشتعال الشمال المالي وانطلاق شرارة العنف 

عرقي ي وــــالأزوادي التي انتقلت لاحقاً من الإطار السياسي والانفصالي إلى إطار دين

    .(11)تتداخل فيه أبعاد الجهاد المزعوم والانتقامات الاجتماعية المترسخة

أدى تدهور الأوضاع التي شهدتها الدولة الليبية منذ ما يزيد :  1199ير أحداث فبرا -ب

إلى تصاعد حدة الاحتقان والاحتجاجات ضد النظام  1122-2595عن أربعة عقود 

 وتفاعلاً معها صدر القرارانبدأ تدويل الأزمة في ليبيا ، ومن البداية  1122السياسي في 

ا إقرار عقوبات على النظام، وفرض الثاني ، والذي تضمن أولهم2519 -2511الدوليان 

منطقة حظر طيران فوق ليبيا وأكد على حماية المدنيين بكل الوسائل اللازمة، الأمر 

كما تم تدخل حلف شمال الذي حد من قدرات النظام الليبي في استخدام قواته الجوية، 

عدل المنشق ، وتم اختيار وزير ال 1122مارس   9في   2011(12) الأطلسي )الناتو(

عن نظام القذافي مصطفى عبد الجليل رئيساً للمجلس الوطني الانتقالي، الذي مضى 

بالبلاد إلى انتخابات المؤتمر الوطني العام) البرلمان (، أصبحت المهمات التشريعية 

منوطة بهذه المؤسسة بما لديها من صلاحيات تمكنها من فرض كلمتها بعد أن حل  

فرضت المرحلة الانتقالية في ، (13)محل المجلس الوطني الانتقالي المؤتمر الوطني العام

ة غياباً لمؤسسات الدولة لإدارة المرحلة الانتقالية، وضعفاً  ليبيا العديد من التحديات، فثم 

في الأجهزة الأمنية التي تحافظ على السلام، وليس ثمة ما يكفي من الوحدة الوطنية 

 وة وحضورلضمان انتقال آمن، وبدأت ملامح الأزمة تطفو على السطح، فقد كانت سط

العامل الخارجي في الأزمة الليبية منذ البداية، الذي عمل على إخراج الأمر برمته من 

أيدي الليبيين، وأحال الفاعلين المحليين المتصارعين إلى وكلاء حرب بالإنابة عن 

صراع إرادات دولية اختلطت فيه التطلعات الجيوسياسية لقوى دولية لإعادة رسم 

 خريطة المنطقة . 

واجهت الدولة الليبية مشكلة انعدام الأمن الذي   :ة في ليبيا ـــــأت الأزمــــــنش ــنياً ثا

كان له تداعيات سلبية على بناء الدولة ومؤسساتها الفاعلة، وسهل تمدد المجموعات 

ضمن ليبيا وفي المنطقة بأسرها، فالأزمة لم تكن آنية ولا  -على كافة مشاربهاـ المسلحة 

ميراث يها جملة من العوامل أبرزها :  ، وإنما تداخلت فم  1122شهدتها  وليدة ظروف

الذي ترك ليبيا دون مؤسسات حقيقية أربعة عقود من السياسات  سابق النظام الفترة 
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زاب ــــ، حيث تم حل الأح ، وضعف التجربة السياسية في ليبيا العبثية والارتجالية

، وفي العام م 2591فبراير  25ة الاستقلال في السياسية في أقل من شهرين من نشأة دول

، واستمرار حضر الأحزاب في ليبيا، الدولة الريعية حيث  تم تجريم الحزبية م 2511

وأصبح المواطن معتمداً بشكل كلي على ، سيطرت الدولة على النشاط الاقتصادي 

ار س وانتشتكد  الراتب والهبات والعطايا الدورية للدولة الريعية، هذا بالإضافة إلى 

، وجماعات مسلحة على  وء تنظيماتــــالسلاح في البلاد وتهريبه، ما سبب في نش

قيادات فشل ال ، عد القبلي وانخراطه في العمل السياسيامتداد الجغرافيا الليبية، البُ 

ل اعرز هو سطوة الفوـــ، إلا أن العامل الأب المتتالية في المراحل الانتقالية الديمقراطية

 . (14)الدولية وتدخلها بشكل مباشر في الشؤون الداخلية 

أفرزت تلك العوامل ديناميات الصراع في المشهد الليبي، والتي ظهرت بشكل كبير   

، خاصة تأثير  ، خلال المواجهات العسكرية التي عكست تلك العوامل م1129في عام 

ملحوظاً على المستويين الفاعل الخارجي في الأزمة حيث عرفت هذه السنة منعطفاً 

، بما يمثله من إرادات خارجية إلى مزيد من خلط الأوراق السياسية  الأمني والسياسي

بين  ةوالأمنية في ليبيا، وعرف هذا العام قمة الاصطفاف السياسي والمواجهات المسلح

بمدينة بنغازي شرق ليبيا، وبين م  1129من مايو  29التي انطلقت في  ،عملية الكرامة

 عملية فجر ليبيا التي تضم مجموعات من مشارب مختلفة . 

ي م الانتعاش ما بعد الصراع فــــم الجهات الدولية الفاعلة إلا بالقليل لأجل دعــلم تق    

ليبيا على نقيض من مجمل حالات التدخل العسكري لمنظمة حلف شمال الأطلسي 

 الاستراتيجيموقع ليبيا ف ، (15)للأمم المتحدة)الناتو( ، توافد على ليبيا العديد من مبعوثين 

، وهي بوابة لأفريقيا جنوب  ، والمغرب العربي في قلب البحر الأبيض المتوسط

مع  طتأنها سق:  ، وكذلك احتياطاتها الكبيرة من النفط والغاز، يعني  الصحراء الكبرى

 فرصة أن تكون مفيدة ا رأو   ، جذبت دولاً  انهيار بقايا الدولة وزعزعة استقرار ليبيا

 لمصالحهم الاقتصادية والأمنية والإقليمية     .

عتبر الأزمة الليبية من أكثر الأزمات التي شهدتها تُ   :ة الليبية ـــــــمخرجات الأزم ــثالثاً 

دول المنطقة المغاربية من حيث خطورتها وتداعياتها المحلية والإقليمية، داخلياً تسبب 

، ناهيك عن الأوضاع الاجتماعية  وي في خسائر كبيرة بشرية وماديةــــالاقتتال الدم

 لمتتاليةت المراحل الانتقالية ااراء فشل قيادــوالاقتصادية التي يعيشها الشعب الليبي ج

، كما أن فشل الدولة في ليبيا وانفجار حالة الفوضى الأمنية جعل منها بيئة منتجة 

، حيث  ي والخارجيـــنية على المستوى الداخلومصدرة للعديد من التهديدات الأم
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ام ، نتيجة انقس صارت ليبيا مصدر تتفجر فيها العديد من الأزمات والمخاطر المهددة

، ومن ثم غياب الأمن الشامل، وفشل الحكومات (16)  المؤسسات الأمنية والعسكرية

رز ــــى أبكس علالانتقالية في فرض شرعيتها وسلطتها على كامل التراب الليبي ما انع

متغيرات الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وضعف السلطة المركزية في بسط نفوذها 

على الجماعات والتشكيلات المسلحة ومراقبة الحدود، ما أنتج فراغاً أمنياً أتاح 

حالة الدولة الرخوة لخلق  للجماعات الإرهابية والجريمة العابرة للحدود من استغلال 

لا تطالها أجهزة الدولة، كما تسببت الحالة الأمنية في ليبيا إلى انتشار بيئة لنشاطات 

 السلاح بكافة أنواعه من منظومات الدفاع الجوي المحمولة على الكتف والذخائر والألغام

ذي لم يعد مقتصراً ـــرز تداعيات الأزمة الليبية هو انتشار السلاح الـــأن أب . إلا   (17)

 ي والشرعي في ممارسة القوةــــ، والتي لها الحق القانون الرسميةعلى مؤسسات الدولة 

، وبالتالي فقد أصبحت السيطرة على وسائل الإكراه مفتوحة أمام أطراف متعددة، ما 

تسبب في تعاظم تأثير العناصر والتشكيلات المسلحة غير النظامية، الأمر الذي جعل 

ى إقليمها خاصة في ظل وجود من الصعوبة بمكان على الدولة فرض سيطرتها عل

ترسانة هائلة من الأسلحة والذخائر التي خلفها النظام القديم، هذا بالإضافة إلى التشكيلات 

، والتي تشكلت فيما بعد، وترى من حقها الاحتفاظ القذافيالمسلحة التي حاربت نظام 

بب في تنامي بالسلاح، وهو الأمر الذي أنتج واقعاً أمنياً خطيراً كماً وكيفاً ما تس

التشكيلات المسلحة المحلية، بالإضافة إلى تشكيلات من خارج الحدود استفادة من 

 .  (18) ديناميات تنامي هذه الظاهرة

والقاضي بحضر بيع م ،  1122  - 2511على الرغم من قرار مجلس الأمن رقم )و  

بية أو عتدة التدريباستثناء الأ -ا يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا،أو توريد الأسلحة، وم

دوا ــــأن خبراء في الأمم المتحدة أك   إلا  ، (19) -المساعدة المالية من أجل الحكومة الليبية

 1122ام ـــــأن قرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ إسقاط نظام معمر القذافي ع

جدٍ إطلاقاً، حيث وثق التقرير العديد من التجاوزات والمخالفات، وأوضح غير مُ م ، 

م تنتهك قرار حظر التسليح في ليبيا وتدع التقرير الخبراء بأن دولاً في الأمم المتحدة 

ر أطراف النزاع، واستعان التقرير بوثائق وصور ورسوم بيانية وخرائط ـــــبشكل مباش

 .  (20)1112وحتى يناير م ،  1125للفترة الممتدة من أكتوبر 

لاح من كسر الحظر المفروض على ليبيا وإدخال كميات ــــــكما تمكنت مافيا الس       

قد انعكست ، و كبيرة من الأسلحة والذخائر مستفيدة من حالة الفوضى التي تمر بها البلاد

ة مع ممتد، والتوريد لدول الجوار عبر الحدود ال فوضى السلاح على عمليات التهريب
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ليبيا سواء في شرق البلاد أو غربها ، كما أن الواقع الأمني فرض على المجموعات 

 المسلحة في منطقة الساحل العديد من الترابطات فيما بينها مستفيدة من رواج هذه التجارة

، ما فرض واقعاً جديداً على المنطقة المغاربية والساحل الإفريقي تصب في مصلحة 

حة خاصة في ظل وجود البيئة الأمنية والجغرافية المناسبة، ما وضع الجماعات المسل

المنطقة المغاربية أمام تحديات أمنية جديدة متمثلة في عملية ضبط الحدود نتيجة 

نتيجة لهذه الهشاشة الأمنية  (12)الجماعات التي صارت تنشط على المناطق الحدودية

والتنظيمات المتطرفة على تفعيل وتردي فاعلية الأجهزة الأمنية شجع المجموعات 

مخططاتها في هذا الفضاء الجغرافي وتنمية نشاطاته بالمنطقة بعد الوصول إلى مراحل 

متقدمة من عمليات التسليح السريع جراء فوضى انتشار السلاح في المنطقة ما جعل 

في  لالعديد من تلك التنظيمات تنتقل إلى الطابع العابر للحدود وسهولة الحركة والتنق

  (22)حرب أكثر استقراراً 

  :جيوستراتيجية المنطقة المغاربية  ــالمبحث الثاني 

لجزائر ا -تونس  -، تتكون من خمس دول هي : ليبيا  المنطقة المغاربية متسع جغرافي   

تقع في شمال أفريقيا ممتدة ،  وهي  جزء من البحر المتوسط -موريتانيا  -المغرب  -

 زأيتجلا  كما أنها جزءعلى شاطئ البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، 

، جاءت اتفاقية الاتحاد (23) للساحل الإفريقي الاستراتيجيمن القارة الإفريقية والعمق 

في سياقها التاريخي لرغبات وآمال شعوب المنطقة في الاتحاد م ،  2525المغاربي 

وله مبرراته من الناحية الواقعية وطبيعة الجغرافيا سهولة التواصل فيما بينهم، و

الإقليمي  إلا أن هذا التجمعوالمقومات الثقافية والاقتصادية، التي تجمع البلدان المغاربية، 

دخل في مرحلة جمود نتيجة للعديد من الاعتبارات والأزمات التي أصابت بعض دول 

من المحاولات المتكررة والقرارات والاتفاقيات لإحياء فكرة ، على الرغم الاتحاد

  .  (24)الاتحاد المغاربي إلا أنها لم تدخل حيز التنفيذ

يتمايز سكان الدول المغاربية   :كان المغرب الكبير ــة لســـة العرقيــالتركيب ــأولاً 

، هذا إضافة إلى بعض  والإفريقية كونهم مزيجاً من العرقيات العربية والأمازيغية

العبرانيين والأوروبيين والطوارق والتبو، وقد شكلت هذه : الأقليات الأخرى مثل 

التركيبة السكانية الهوية الثقافة للدول المغاربية بشكلها الحالي اليوم ، على الرغم من 

هذا  وانصهاراً فيما بينها،التمايز السكاني في المنطقة المغاربية إلا أنها أكثر تعايشاً 

، ، الذي تتسم به المنطقة المغاربية التمازج الشديد بين المكونات العرقية نسباً وهويةً 

أو اللغة أو  جعل من الصعب جداً الفصل بينها سواءً على مستوى العرق أو الأرض
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الأمر  ، إذ يوجد تداخلاً وانصهاراً بين مختلف الهويات والأعراق، وهو حتى الثقافة

  (25)الذي يتسبب في غياب أرقام دقيقة حول الانتماءات العرقية لسكان المنطقة المغاربية

. 

لغة يحتل الإقليم المغاربي أهمية با  :ة ــــــــــــــة المغاربيـــــــــجيبوليتيك المنطق ــثانياً 

الأمني  فهو امتداد للمحيط استراتيجية، حيث يشكل حلقة ربط الاستراتيجيةمن الناحية 

از ، وبهذا الموقع تعد نقطة ارتك ، كما يشكل الجزء الشمالي من القارة الأفريقية الأوربي

، ما يجعلها منطقة تأثير إقليمي ودولي، وموقع الدول  مهمة نحو العمق الإفريقي

ية نالمغاربية بوحداته الخمسة كتلة جغرافية متناسقة من حيث القرب الجغرافي والب

، وله وحدة بشرية متناغمة ومشتركة في الثقافة واللغة  الجيولوجية والطبوغرافية

، كما يملك مقومات اقتصادية تجعل منه مشروع  ين، والحضارة والتاريخوالأصل والد  

تكامل واندماج مؤهل لدخول المنافسة، فبمركزه الهام، وإطلالته على أحد أهم وأخطر 

، وهما طريق البحر الأبيض المتوسط ومضيق  ة الدوليةالطرق الرئيسية في الملاح

جبل طارق، يعد من العناصر الدائمة والفاعلة في سياسات الفواعل الدولية،  هذا وقد 

رت التطورات الأخيرة التي عرفتها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي ـــأث  

يو التي تشكل نقطة تماس جية اتسمت بالنزاعات والحروب الأهلية على المنطقة المغارب

  . (26)سياسية -

رح العديد من التحديات على دول ـــــهذا التماس الحدودي والموقع الجغرافي يط     

 رة فيـــ، وذلك بالنظر إلى العديد من التحديات الأمنية التي صارت حاض المنطقة

ا ومالي ومنطقة أطراف المنظومة المغاربية، وعلى رأسها المشاكل الأمنية في ليبي

، في ظل  الساحل والصحراء، وإنتاج متغيرات مهمة تمس المنطقة وحزامها الجغرافي

توسع نشاط التنظيمات والمجموعات التي استغلت هشاشة الوضع الأمني في منطقة 

 الصحراء لتصبح قوة أساسية في صناعة الحدث في منطقة الصحراء . 

ي نمط يؤثر البعد المكاني ف  :ي  ــــــــللفضاء المغاربية ــــــالطبيعة الجيوسياس ــثالثاً 

العلاقات الدولية وأشكال التفاعل الدولي بين وحداته السياسية لتأخذ أبعاداً تعاونيةً أو 

صراعيةً أو مزيجاً بين تلك الأبعاد، لتتحول إشكاليات بناء الأمن إلى أكثر صعوبة 

ة وفوضى وانهيار قاسٍ للأمن والاستقرار خاصة في المناطق التي تعاني من هشاشة أمني

ة في المنطقة المغاربي الاستراتيجية، ومن أبرز تحولات الألفية الثالثة هي القيمة 

والساحل الأفريقي في محركاتها وآلياتها وتداعياتها من خلال الترتيبات والتوازنات 

منطقة سياسية في الالأمنية الإقليمية والعالمية، حيث تشير العديد من المعطيات الجيو

تنظيمات للعديد من ال استراتيجيولمِا تتمتع به من خصوصية تحولت إلى منطقة انكفاء 
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المحظورة خاصة في ظل الهشاشة الأمنية لبعض الدول وضعف الرقابة الأمنية نتيجة 

لاتصالات ل استراتيجيةاتساع الرقعة الجغرافية ، فمنطقة المغرب العربي نقطة التقاء 

، إلا أنه تتداخل فيها العديد من العوامل للتأثير في والاستراتيجيةلات الدولية والتفاع

ن الإقليمية، كالساحل الأفريقي الذي يعتبر العمق ــــديناميات التفاعل في مركبات الأم

، ما يشكل التهديد غير المستقر والرئيس للأمن  لمنطقة المغرب العربي الاستراتيجي

 زمة الليبية وفشل عملية الانتقال السياسي  . المغاربي، وتداعيات الأ

ونتيجة للامتدادات الطبيعية للمغرب العربي جغرافيا وديمغرافيا تعتبر كافة الدول    

، ومن ثم قد تتحالف تلك التنظيمات  المغاربية أرض خصبة لانتقال العدوى الساحلية

الحدود والانتماءات والمجموعات مع مافيا وعصابات غبر الوطنية التي لا تعترف ب

الثقافية والحضارية، من هنا صارت الهواجس الأمنية أحد الإشكاليات الرئيسة في 

المنطقة المغاربية ، في الوقت الذي لا يمكن المراهنة على الأمن القطري أي أمن كل 

قطُر مغاربي ضمن إطار حدوده، من جانب يرتبط الفضاء المغاربي بطبيعة أزمة مركبة 

عدة كأزمة مالي في الجنوب، والأزمة الليبية في الشرق، ومعضلة الإرهاب من أزمات 

المتنامية خلال الصحراء وشبكات التهريب وتجارة المخدرات ومافيا تجارة البشر، من 

جانب آخر يظل اتساع الشرخ في العلاقات الجزائرية المغربية وعدم انسجام 

   . (27)المنطقة الوطنية أحد العوائق الرئيسة في الاستراتيجيات

تعرضت الدول   :ة ــــــــــي للمنطقة المغاربيــــــــع السياســــــــالواق ــرابعاً 

دة في عملية بناء كيانها السياسي والاقتصادي عقب الاستقلال ـــــالمغاربية لعراقيل ع

التي كانت تعصف بها، حيث ورثت خريطة سياسية ترسم  في ظل التحديات البنيوية

الحدود التي اتخذت معالمها في التوجه نحو تعزيز القطرية، وانتهاج سياسات تنموية 

وبنيوية متأثرة بمعطيات داخلية ودولية واستمرار الذهنيات المعيقة في بناء دولة حديثة 
(28)  . 

، بواقع سياسي مستقر منذ الحرب م 1122المغاربية قبل العام  تميزت المنطقة     

بعض وحداتها السياسية، وبدأ يتشكل المشهد  الباردة ، إلى أن شهدت ديناميات في بنية 

، ما نتج عنه  الحالي في المنطقة من دول تتحول نحو نظام أو وضع سياسي مختلف

دول  المنظومات الدستورية في ، وتغيير بعض تغييرات سياسية واقتصادية واجتماعية

زال لم تتعافى جراء غياب السلطة ــــرى، فالدول التي شهدت الربيع العربي لا تـــــأخ

و الحال في ليبيا، أو إعادة بناء منظومة الحكم الجديدة ــــالسياسية المركزية كما ه

الت ما ز ، هذه المسارات السياسية كالوضع في تونس لإرساء نماذج ديمقراطية للحكم

 تواجه تحديات داخلية تتمثل في ضعف عناصر التوافق بين الفاعلين السياسيين فيها  . 

مجلة القرطاس - مجلة علمية محكمةمجلة القرطاس

الجمعية الليبية للعلوم التربوية والإنسانية

308



 قوط أنظمة سابقة تستمرـــومن دون شك فإن التحولات الداخلية للدول التي عرفت س  

في الخضوع لمؤثرات التدخل الخارجي، الذي صار يحدد أجندتها السياسية والأمنية 

يبية، وبدرجة أقل أمكن ملاحظتها في تونس، على الرغم من كل كما في الحالة الل

حدثت  تي، فقد أسهمت التحولات ال عناصر التوتر على المستوى الاقتصادي والأمني

لتغير الديناميات الأمنية في دول المغرب العربي وامتداداتها م  1122بالمنطقة منذ عام 

مني في جوارها الجيوسياسي حالي اً الإفريقية؛ حيث تواجه المنطقة على المستوى الأ

 .  (29)تحديات متزايدة، مثل شبكات تجارة وتهريب الأسلحة 

اً مباشراً   :ة ـــــة المضطربــــديناميات البيئ ــخامساً  شهدت دول المنطقة المغاربية تماس 

مع التحولات الكبرى التي أنتجتها الجغرافيا والبيئة المحيطة، والذي أدى إلى توسيع 

مساحة تفاعل دول المنطقة خارج الإطار المغاربي، كما وضعت العديد من التحديات 

 أسها التحدياتالمصيرية التي صارت حاضرة في أطراف المنظومة المغاربية، وعلى ر

الأمنية في كلٍ من مالي ومنطقة الساحل والصحراء، وتداعيات الوضع العسكري في 

شكلت الجغرافيا المغاربية والساحل الإفريقي بيئة أمنية مضطربة )الجماعات ليبيا، فقد 

الهجرة غير الشرعية كمصدر وكنقطة عبور شبكات الجريمة المنظمة( نتيجة  -الإرهابية 

اختلالات عديدة ومتداخلة، وحركات معارضة مسلحة تتحدى سلطة الدولة من   لما تعانيه

المركزية، مثل مالي وليبيا وتشاد، وجماعات مسلحة عابرة للحدود، ومنظمات تهريب 

للبشر، وجماعات لتجارة المخدرات، وقد تتعاون هذه الجماعات وتتواصل فيما بينها 

ات والمجموعات المسلحة تنشئ مناطق رخوة وبين الدول المنطقة، كما أن هذه التنظيم

على حدود دول المنطقة تكون في أغلب الأحيان ملاذات آمنة لتجمعاتها وملائمة لتشكيل 

حاضنة اجتماعية في التجمعات السكانية المحرومة والمهمشة والتي تشعر بتخلي 

مجاورة، كما داخل دول المناطق الحكومات المنطقة عنها، وتكون أيضاً قاعدة لعملياتها 

تزايد نشاط شبكات الهجرة غير الشرعية، حيث بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين عام 

  (30) .مهاجراً عبر البحر المتوسط 221.111نحو م  1129

تحديات جديدة في البلدان المغاربية، م  1122كما أنتجت تفاعلات الربيع العربي خلال 

المنطقة على المستوى الأمني في جوارها الجيوسياسي وامتداداتها الإفريقية حيث تواجه 

في  جيةالاستراتيفي ضوء تلك التحولات حالي اً تحديات متزايدة لم يسبق لها مثيل، و

ا يستلزم م، وتأثيرها على الحالة الأمنية في المنطقة المغاربية،   منطقة الساحل الأفريقي

مغرب العربي، فالتحدي الذي طرحته إعادة بلورة السياسة والمبادئ والقيم في دول ال

رياح التغيير الإقليمية على دول المنطقة هو آليات التكيف مع هذه التحولات العميقة، 
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أمام التحولات الأمنية الجديدة انخرطت الدول المغاربية فرادی في سياسات أمنية متعدد 

 أمنية منفردة الجوانب لأجل صياغة أمنها وإرساء استقرارها، وقامت بانتهاج سياسات

في مواجهة التحديات المستجدة بالمنطقة، واتجهت الدول المغاربية إلى بناء مؤسساتها 

السياسية والإدارية وإقامة قاعدتها الصناعية تكريساً لمبدأ السيادة على ترابها، كما اتبعت 

كل دولة سياسة تنموية منفردة تتماشى ورغباتها، وراهنت بإقامة مشاريع بصفة 

دية، فالأمن المغاربي ارتبط بمفهوم السيادة الوطنية للدول المغاربية، والفضاء انفرا

المعياري الوطني القطُري من خلال الدولة الوطنية، في الوقت نفسه يستلزم عليها تبني 

  .(31)سياسات إقليمية لمواجهة التحديات والأزمات المتنامية

هناك مجموعة من  : ةــــــــــة المغاربيـــــظهور التهديدات الأمنية في البيئ ــسادساً 

الأسباب التي ساهمت في ظهور التهديدات الأمنية غير التقليدية في المنطقة المغاربية 

 بعضها خارجي والآخر داخلي .

  : ةالمقاربة الخارجي -أ 

ساهمت عدة أسباب في تردي الأوضاع الأمنية في المنطقة المغاربية ووضعت دول  

 المنطقة أمام مخاطر أمنية جديدة منها : 

 الأزمة الليبية  .  -

 منطقة الساحل الإفريقي .   -

 المقاربة الداخلية .  -ب 

 ارتبطت بمجموعة من العوامل منها : -

 .   غياب المساواة والتوازن بين المناطق -

 استفحال الهجرة غير الشرعية بالنسبة لكل دول المنطقة . -

 استفحال ظاهرة التطرف الديني الذي بدأ بعضه يرتبط بالتنظيمات الخارجية  . -

 التأثيرات والاختلالات الاقتصادية المختلفة  . -

 عجز مستويات التنمية الإنسانية والبناء الديمقراطي  . -

   . (32)البيني بين الدول المغاربية استمرار ضعف التعاونــ 

وتنقسم التهديدات الجديدة التي تواجهها دول المنطقة إلى تهديدات هيكلية وتهديدات 

 نسقية . 

وهي طبيعة التهديدات المرتبطة بالإرادة   ة :ــــة الهيكليـــــالتهديدات البنيوي -2

صاء ادي، ما أنتج الفقر والإقالسياسية للدول المغاربية وضعف الأداء السياسي والاقتص

والتهميش، وهي العوامل الرئيسة التي تغذي الفكر الراديكالي المتطرف بالمنطقة ما 
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يؤدي إلى توليد ظواهر وسلوكيات جديدة كحركات العنف السياسي وضعف الاستقرار 

والاندماج والتجانس الاجتماعي، وحركات التطرف الديني بين الفئات التي تعاني من 

هميش والفقر والإقصاء، وانتشار التطرف اللغوي واحتمال إنتاج أزمات على مستوى الت

 الهوية  . 

تظهر نتيجة لقلة التفاعل الاجتماعي الإيجابي   ة  :ـــــالاجتماعي التهديدات النسقية -1

والأسلحة  والمتاجرة بالمخدرات ،داخل المكونات الاجتماعية، كانتشار الجريمة المنظمة

سلبية على الأنسجة  مع كل ما تحدثه هذه الجرائم من تأثيرات الخفيفة، والتهريب

في ظل وجود التحولات الأمنية الجديدة  خاصة الاقتصادية والاجتماعية للدول المغاربية

  . (33)والطبيعة المركبة لهذه التهديدات على مستوى مصادر طبيعتها وأشكالها 

   :التحولات الأمنية ومهددات الأمن المغاربي  ــالمبحث الثالث 

تختلف في طبيعتها ومكوناتها وتحركاتها   ه المنطقة المغاربية تحديات أمنيةــــــواجتُ    

، غاربيإقليمي مالتي تتعدى قدرات المواجهة الأمنية، والاقتصادية والسياسية لكل قطُر 

تي الساحل الإفريقي والأزمة الليبية النتيجة بعض الأزمات السياسية في المنطقة، كأزمة 

ها وارتداداتها الجوار الإقليمي، بل طالت تأثيرات تعُد الأكثر بروزاً، والتي طالت تأثيراتها

ن ارتداداتها السلبية، ومع ـــ، والتي لم تكن بمعزل ع حتى منطقة الشرق الأوسط

ت، مصادر التهديداتحولات الصراع في ليبيا وزيادة التدخل الخارجي تطورت طبيعة 

 على امتداد المنطقة استراتيجيةوتعقدت مخاطرها الأمنية، التي صارت لها ترابطات 

  . (34)المغاربية والساحل الإفريقي

، حيث اعتبُرِ الجنوب م  1122فقد شهدت الحدود الجنوبية لليبيا انفلاتاً أمنياً منذ عام    

رزح تحت وطأة ـــــ، وت الاستقرار المُستوطنوة يشوبها انعدم ــــــالليبي منطقة رخ

، والانفلات الأمني وانتشار جريمة  ، ونقص الخدمات الأساسية النزاعات الأهلية

راغ ــــف، وقد أد ى ال ، فهذه المنطقة تعيش على هامش الحياة السياسية في ليبيا التهريب

 يدة للدول المجاور،الأمني والسياسي في الجنوب إلى تمدد الاضطرابات بصورة متزا

وتشُكل هذه المنطقة محطة أساسية لشبكات الجريمة العابرة للحدود وتواجد جماعات 

من جنسيات متعددي الأوطان، وقد استغلت التنظيمات والحركات المسلحة الفوضى 

 ، ، وإنشاء ملاذات آمنة المتعاظمة في ظل غياب القانون، من أجل تطوير لوجستياتهم

رة تهريب البشر والمهاجرين وتهريب الوقود، إضافةً إلى تهريب كما انتشرت ظاه

معضلة ضبط الحدود ذات المساحة الشاسعة لليبيا، هذه خاصة في ظل ،  (35)  الأسلحة

المساحة الحدودية والتي هي خارج المناطق السكانية لم تستطع الحكومات الانتقالية 
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م الأزمة وزاد من تنامي مصادر التهديدات فاق  (36) المتتالية السيطرة عليها، الأمر الذي

الأمنية كالهجرة والتهريب نحو دول الجوار ومما زاد من تفاقم الأزمة عودة الأفارقة 

ي هذه زء من الأزمة فـــــالذين كانوا في ليبيا والذين شكلوا عبئاً ثقيلاً على بلدانهم وج

البلدان، الأمر الذي طرح مجموعة التحديات الأمنية على استقرار تلك الدول، كما حصل 

إثر  دبي إدريسفي تشاد والتي راح ضحيتها الرئيس التشادي م ،  1112أبريل  22في 

حالة عدم الاستقرار الأمني في البلاد نتيجة الاشتباكات بين قوات الجيش التشادي وجبهة 

هي "جماعة سياسية وعسكرية التغيير والوفاق التشادية المعارضة، وهذه الأخيرة 

نوب ، التي تمتد بشمال تشاد وفى جزء من ج ارتكزت قاعدتها في ليبيا في جبال تبستي

، كما ذكرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة في ليبيا م 1129ليبيا، تأسست في مارس 

  .  (37)مُقاتل 111أن الجبهة لديها نحو م ،  1125ر في تقرير لها أصدرته في ديسمب

لقد فرضت الهجرة العكسية لهولا     :لحة لبلدانهم  ـــــــودة الفصائل المســـــــع ــأولاً 

د من ، فالعديد منهم كان مستفي العائدين من ليبيا تحديات على أمن بلدانهم ودول المنطقة

، وبعودة الألف منهم لبلدانهم حرموا من مصدر  الاقتصاديةتواجده في ليبيا من النواحي 

أرزاق أساسية كانوا يستفيدون منها هم وعائلاتهم التي كانوا يحصلون عليها من ليبيا، 

، وفي ظل  كما شكل مصدر ضغط داخلي لبلدانهم خاصة مالي وتشاد والسودان

ح لتي اضطرتهم لفتالأوضاع الجديدة الصعبة التي صاروا يعيشونها في بلدانهم وا

مصادر رزق جديدة، وهو ما بدأ صعباً نتيجة للأوضاع الصعبة التي تعيشها تلك البلدان 

من أزمات اقتصادية وفقر وجفاف وانفجار سكاني، ما فتح الباب أمام صراعات خاصة 

 (38)   .وأن هؤلاء كانوا عائدين بكامل عتادهم وأسلحتهم

وا إلى جانب النظام السابق في ليبيا وحصولهم على كما أن عودة المقاتلين الذين حارب 

، والتي وصلت وفق بعض التقديرات إلى أربعة عشر دولة  جزء من ترسانة الأسلحة

، أججت الصراعات في العديد من  مليون قطعة سلاح 99أفريقية وبلغت وما يقرب من 

تي ال تيبس، خاصة في مالي، كما قامت تشاد بضرب الجماعات المسلحة في جب الدول

ى إلى فرار بعض فصائل المعارضة التشادية المسلحة ودخولها عبر الحدود إلى ما أد  

ليبيا، حيث اتخذت من الأراضي الليبية منطلقاً لها، متحالفة مع بعض الجماعات داخل 

الأراضي الليبية، وتشير بعض الإحصاءات إلى أن أعداد المهاجرين التشاديين تراوحوا 

 (39)  ألف مهاجر إلى النيجر 122، كما عاد ما يقرب من  ألف نسمة 191إلى  911بين 

تعتبر منطقة الساحل الإفريقي العمق   :ي ــــــــاحل الإفريقــــــــــمنطقة الس ــثانياً 

ي تقوم ، الت للدول المغاربية، كونها تمثل أحد أهم امتداداته الجيوسياسية الاستراتيجي
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على التماس الطبيعي ) الحدود الجغرافية(، ما يجعل الأمن الإقليمي لهذه الدول منقوصاً 

في ظل  هذا الفضاء الفسيح الذي بات المصدر الأهم الأزمات والأخطار الأمنية، 

فالوضع الأمني الذي تشهده منطقة الساحل الإفريقي جعل الأمن الوطني للدول يشهد 

ضاً للتهديدات والمخاطر حيث لحظات مفصلية،  صُنَّف من أكثر مناطق العالم تعرُّ

، م  1111الأمنية، وهو ما أوضحه التقرير السنوي حول مؤشر الإرهاب العالمي لسنة 

، خسائر م 1125إلى العام  م 1111الذي كشف أن القارة الأفريقية تكبدت خلال الفترة 

ووفقاً لتقرير المركز الأفريقي للبحوث ،  (40)مليار دولار 21271بسبب الإرهاب بلغت 

لت في  والدراسات حول الإرهاب هجوماً إرهابياً، وتشير  12، م 1125، فإن القارة سجَّ

الإحصائيات إلى أن عدد العمليات التي نفذتها التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل 

 1121ة في عام عملي 259إلى م ،       1129عملية في عام   51والصحراء ارتفع من 

 . (41) ، مخلفة المئات من الضحايام  1122عملية في  999، ثم زاد العدد إلى م 

تشهد المنطقة المغاربية تهديدات  :دود  ــــــظهور التهديدات الأمنية العابرة للح ــثالثاً 

لحدود لتختلف في طبيعتها عن التهديدات التقليدية، كالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة 

وأمام هذا  ،التي تأخذ عدة أشكال ولعل أبرزها الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية،

ضاً للعديد من المخاطر وده ؛ فحد والتحديات الوضع يكون الأمن القومي المغربي، مُعرَّ

الجغرافية في تماس مباشر مع منطقة الأزمات والتوترات في ليبيا والساحل الأفريقي، 

لان امتداداً جغرافياً لهذه التهديدات، فالحدود الهشَّة بين تلك الدول عمل على التي تشك

تشجيع الكثير من التنظيمات الإرهابية على تنفيذ عملياتها الإجرامية، والسيطرة على 

بعض المساحات الصحراوية من أقاليمها، بحيث استطاعت هذه الجماعات الانتشار 

د، نظراً إلى الطبيعة ا لجغرافية القابلة للاختراق بين الساحل وشمال أفريقيا، وقد والتمدُّ

كان لضعف التعاون العسكري الإقليمي دوراً في استمرار التهديدات الأمنية وتناميها، 

جع العديد من التنظيمات الغبر وطنية، والحركات الانفصالية الاستفادة من ــــما ش

 ه الإجرامية، وتنفيذ مخططاتهم فيالوضع الأمني الهش خاصة في ليبيا لينمي نشاطات

المنطقة، كما أن عناصر من تلك التنظيمات قد وصلت إلى مرحلة متقدمة من العتاد 

والتسليح المتطور جراء انتشار الأسلحة الخفيفة والثقيلة بالمنطقة جراء تداعيات الأزمة 

ركة ولة الحالليبية، وانتشار تجارة وتهريب السلاح في المناطق الحدودية، نظراً لسه

وبالتالي فإن هشاشة الدولة في  ،(42)والتنقل بين المناطق لهذه التنظيمات عبر الوطنية

الساحل الإفريقي نجم عنه الفشل السياسي والتعاطي مع العامل الاقتصادي والاجتماعي 

ت إلى ظهور بؤر توتر مزمنة وانتشار كبير لمظاهر التهديد ، ما أنتج حركات أزموية أد  
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 للحدود هذا الواقع الأمني أثر بشكل كبير على الوضع الأمني بالدول المغاربية العابر

رزت كل تلك التحولات في المنطقة المغاربية بيئة مهيأة لإنتاج وتقوية ـــد أفـــولق ،(43)

التهديدات الأمنية في ظل تراجع الدور الأمني لدول المنطقة، وغياب العمل الجماعي، 

الفردية التي تنتهجها تلك الدول في مواجهة مصادر  راتيجياتالاستوالاعتماد على 

 التهديدات ، الأمر الذي ساهم في تشابك هذا الواقع ومستقبل دول المنطقة . 

ولات الجديدة فرصة حقيقية للتنظيمات المسلحة في المنطقة ـــشكلت كل تلك التح   

والتي استثمرتها واستفادة منها، ومن ثم فقد ارتبطت برؤية جيبولوتيكية جديدة في 

المنطقة، حيث أصبحت تتحرك في مناطق المغرب العربي مروراً بالصحراء الكبرى 

ل ر تعقيداً، خاصة عقب تحوإلى القرن الإفريقي، ما زاد من طبيعة تحركاتها وجعلها أكث

منطقة الساحل الإفريقي إلى مسرح حقيقي للأحداث وقاعدة خلفية لتلك الجماعات 

 للانطلاق منه نحو دول المنطقة . 

عُدت فوضى انتشار   :لحة  ــــلاح وفوضى الجماعات المســــــانتشار الس ــرابعاً 

البيئة المغاربية، وذلك  السلاح أحد أبرز المهددات الأمنية والأكثر خطورة في

لانعكاساته على الواقع الأمني وانتشار الجريمة المنظمة والإرهاب وتجارة المخدرات، 

وتهريبها عبر الحدود المفتوحة ما عمق الأزمة الأمنية في دول المنطقة في ظل انتعاش 

" زشطة ما ذكرته "صنداي تايمالأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، ومن بين تلك الأن

و حرام" قد تمكنت من تهريب مضادات الطائرات ــــبأن جماعة "بوكم ،  1129

وقد ظهر  ،(44)والقذائف الهاون، وصورايخ أرض جو من ليبيا عبر تشاد إلى النيجر

والتحالفات بين تجار السلاح مع  خطر انتشار السلاح والمتاجرة به خلال الترابطات 

، كتجار  العابرة للحدود بأنواعها المختلفةمكونات ومجموعات الجريمة المنظمة 

المخدرات التي صارت تتحصن بترسانات ضخمة من الأسلحة بحيث استقوت على 

القوات الأمنية ولا تأبه بالمواجهات المسلحة معها، ما وضع أعباء إضافية على قوات 

يد الأمن الوطني، إلا أن الخطر من وراء الاتجار الغير مشروع بالمخدرات هو تجس

لأبعاد أمنية أخرى كعسكرة المجتمعات نتيجة انتشار ثقافة التسلح الغير قانوني بالمنطقة 

ما قد ينعكس على صراعات النسيج الاجتماعي للدول، خاصة بين المجموعات الدينية 

   .  (45)والعرقية بالمنطقة

حدود تطرح إشكالية ضبط ال :أزمة ضبط الحدود وتداعياتها الإقليمية   ــخامساً 

الواسعة معضلة خطيرة للدول المغاربية ما وسع من دائرة تنامي الأشكال الجديدة 

للتهديدات الأمنية، فالحدود الجغرافية هي تماس مباشر بين دول المنطقة المغاربية 
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والساحل الإفريقي، التي تشكل مجالاً لامتداد هذه التهديدات، فكافة الأشكال الجديدة من 

، والنزاعات الإثنية والأزمات السياسية والاقتصادية صارت تتجاوز التهديدات الجديدة

الحدود الوطنية للدول لتتواصل فيما بينها وتشكل مصادر تهديدات جديدة للمنطقة، 

فالحدود التي كانت تعتبر سيادية والدرع الأول للدولة صارت مهددة أكثر من قبل، ما 

في غياب التنسيق وسياسة العمل  وضع أعباء إضافية على الأجهزة الأمنية خاصة

وضعت الحدود تحديات وتهديدات غير مسبوقة م ،  1122الجماعي الإقليمي، فمنذ 

كتنامي عمليات التهريب في المنطقة في ظل البيئة الصحراوية الواسعة وغياب المراقبة 

 توالتنسيق الأمني نتيجة لما تعيشه بعض الدول المغاربية من انفلات أمني، كما ساهم

خاصة لأولئك    ،  أزمة ضبط الحدود في فتح المجال أمام تنامي ظاهرة الهجرة السرية

الفارين من مناطق النزاع في إفريقيا، وهو ما يعد من مصادر التهديدات الجديدة فالتدفق 

العالي للمهجرين غير الشرعيين واللاجئين من مناطق النزاعات لا يعتبر مهدداً للتركيبة 

الأزمة الاقتصادية والأمنية ما يفرض وضع  (46)حسب بل إلى تعميقالاجتماعية ف

 إقليمية حديثة .   واستراتيجياتخيارات 

عتبر الجريمة المنظمة الجديدة تُ  :ة ــــــة عبر الوطنيـــــة المنظمــــــالجريم ــسادساً 

قوتها ، حيث زادت  العابرة للحدود التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات البشرية

دة عوامل ــــهم في ذلك عسأ، وقد  وديناميكيتها مع بداية التسعينيات من القرن المنصرم

السلع و، وسهولة انتقال الناس ، والعولمة وإفرازاتها ، انتهاء حقبة الحرب الباردة : منها 

 ومن، والخدمات وتحرير التجارة وتجارة وتهريب المخدرات والسلاح وغسيل الأموال 

التنظيم العنقودي في ة وتميزها عن غيرها من الجرائم امل الجريمة المنظمأبرز عو

القبض على بعض قادتها أو الاستمرار التنظيمي حتى في : التنظيم الإجرامي، أي 

وية العض، ورم السلطة بين القيادة والفروع والتباين في ه، البقاء الهرمي ، وموتهم

 ،المحدودة التي يتم تحديدها وفقاً لاعتبارات الولاء والخلفية الاجتماعية والعرق 

تجنيد بعض المهنيين ، وغسيل الأموال ، وبالغة في استخدام العنف والقوة المو

 .  (47)والمختصين للقيام بأعمال الجريمة

إن   :ة ـــــلمنطقة المغاربيدم الاستقرار السياسي في ليبيا على اـــر عــــمخاط ــسابعاً 

حالة انعدام الأمن والاستقرار وتفاقم تهديد الإرهاب، والجريمة العابرة للحدود وتدفق 

موجات جديدة من الهجرة والمهاجرين، وتتالي مسلسل الأزمات الأمنية ليشمل دولاً 

نه أالدومينو، التي تفترض   أخرى ومجتمعات جديدة في المنطقة وفق مفاعيل نظرية 

 ، عندما يتسبب تغيير صغير في مكان ما فإنه يحُدث تغيير مماثل في المكان الذي يليه
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مة أن حالة عدم الاستقرار القائ : والذي بدوره يحُدث نفس التغيير في تسلسل خطي . أي

بين مجموعة متجاورة من الكيانات المنتظمة في ترتيب معين، مُشكلة نظام ما تفترض 

ن م ـــة من تلك الكيانات تبدأ موج: أي ، ة استقرار ـــــة في زعزعأنه بمجرد نجاح قو

ذه خر ولهالي، الواحد تلو الآتمس كل عنصر من عناصر النظام بالتعدم الاستقرار ت

الموجه سرعة كبيرة في الانتشار متأثرةً بالقدرة الذاتية للعناصر التي تسقط أولاً ، ما 

حقق هذه النظرية أن يكون لدی الكيانات المكونة يعزز انتشار أثر الموجة، ومن شروط ت

ة عدم الاستقرار قد ــــ، وبالتالي فإن انتشار موج (48) للنظام استعداداً للتأثر بالموجة

ر، مع وجود القابلية ــــتطال كل عنصر من عناصر النظام الإقليمي، الواحد تلو الآخ

وهو ما ، (49) مي للكيانات السياسيةللتأثر بموجة التغيير، خاصة في ظل الارتباط الإقلي

 . قي وليبيا يؤثر في الدول الأخرىيجعل التغيير الذي يحدث في مالي والساحل الإفري

ارج ، بل تتدحرج للخ التهديدات الأمنية لا تبقى حبيسة حدودها المحلية أو الوطنيةف  

في  الأمني بمستوى معين مع التصعيد والقوة والاختراق خاصة في ظل حالة الانفلات

، وظهور الدول  ، وهشاشة الأوضاع الأمنية بعض المناطق الصحراوية الشاسعة

الرخوة، وسيطرة التنظيمات المسلحة على الكثير من حدود الدول نتيجة لنفاذيها، ما 

شجع العديد من القوى والتنظيمات المسلحة من تنفيذ مخططاتها في هذا الفضاء 

مراحل متقدمة من التسليح السريع جراء تداعيات  ، ومن ثم الوصول إلى الجغرافي

الأزمة الليبية وانتشار الأسلحة الثقيلة بالمنطقة، عموماً تعتبر كل دول المنطقة المغاربية 

تربة خصبة لانتقال عدوى العديد من الأفكار، خاصة في ظل وجود الجماعات التي لا 

يات في المنطقة، فلا يمكن تعترف بالحدود القومية، لذا صار الأمن أبرز الإشكال

المراهنة على أمن أي قطر مغاربي ضمن حدوده الوطنية، فالواقع الأمني الذي تعيشه 

المنطقة يفرض تحديات كبرى، وأن أمنها لن يكتمل في حالة التشرذم والتفتيت، وإشكالية 

 (50)  . الوطنية لكل منهما  الاستراتيجياتالعلاقة المغربية الجزائرية وعدم انسجام 

مناسبة لمواجهة كافة التحولات الأمنية  واستراتيجياتيمكن القول إن وضع رؤى و    

، إلا أنه في  الجديدة  يظل مرهون بمدى الإرادة السياسية والتزامها بسياسات جديدة

غياب التقارب المغاربي والغياب التنسيق للعمل المشترك واستمرار العداء والتباعد 

 حدتها مستقبلا .  صاعد تتالتي ستبقى الدول المغاربية أكثر عرضة للمخاطر 

  

مجلة القرطاس - مجلة علمية محكمةمجلة القرطاس

الجمعية الليبية للعلوم التربوية والإنسانية

316



 : ةـــــــالخاتم

في ول التداعيات والمخاطر الأمنية الجديدة ـــة حـــــيراً ، وكخاتمة للدراســـوأخ   

المنطقة المغاربية في سياق التحولات في البنيوية والهيكلية الجديدة في إطار ما درج 

 . على تسميته بثورات الربيع العربي

 ركزت الدراسة على التداعيات والتحولات الأمنية الجديدة على محيطها المغاربي ـ 2

 . م  1122، في إطار تحليلها لهذه البيئة منذ بداية أحداث موجة الاحتجاجات 

، ما  ضمن سياق إقليمي وفضاء جغرافي مضطرباندلعت ة الليبية ــــأن الأزمـ  1

تسبب في العديد من الإفرازات والتأثيرات التي زادت الأمور تعقيداً ، خاصة في ظل 

وضع مغاربي مضطرب ومتمزق، وهو ما زادا من  ارتفاع معدل تناسل الجماعات 

فواعل المهددة للأمن التي لا تعترف بمنطق الزمان ولا ، وال المسلحة العابرة للحدود

المكان، مستغلة حالة الانفلات الأمني والقيام بعملي ات المتاجرة بالأسلحة والمخد رات، 

 ما مثل أبعاداً للتهديدات الأمنية 

دوى الأمنية في المنطقة ــــوطنية للأفكار ولانتقال العالر يمن خلال التدفقات غـ  9

، وهي تحديات جديدة  شأنها أن تمثل تهديدات وتحديات على الأمن المغاربي والتي من

 . لم تعد تناسب الأنماط السياسية القديمة التي سادت خلال العقود الماضية

نظراً لتشابك الظاهرة الأمنية وتخطيها للحدود الوطنية المحلية، وحاجة هذه ــ  9

راكة والتنسيق ــــها على أسس من الشود أنماط جديدة لمواجهتــــالتحديات إلى وج

 والتعاون الأمني المغاربي . 

 التوصيات .

التي  لات والتداعياتو  ــــيوُجز البحث بعض التوصيات الرئيسة فيما يتعلق بالتح   

 رب العربي خلال السنوات الماضية . ـــي دول المغـــــحدثت ف

عم ،  ود صنع واتخاذ القراراتتقوية وإصلاح البناء المؤسساتي الخاص بعمليات  -

المؤسسات الأمنية للاضطلاع بالمهنية الأمنية من حيث التمييز بين التهديدات التي 

، فردة الفعل  ون والمواطنون العاديون الذين يعبرون عن المظالمــــيشكلها المسلح

زيد ي ، مما مدروسة من طرف الأجهزة الأمنية قد تؤدي إلى نتائج عكسيةالغير العنيفة و

 من تعميق عدم الثقة في الحكومات المركزية وزيادة التشدد في نفس الوقت .

في مواجهة التحديات  الاستراتيجيةالابتعاد عن النزعة القطرية وتوحيد الرؤى  -

المشتركة، منها على سبيل المثال في مجال التنمية المستدامة مواجهة التصحر، وإشراك 
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ور الإعلام ، وتفعيل د مؤسسات المجتمع المدني في تفعيل الروابط الثقافية والاجتماعية

 ومراكز البحوث للتوعية بأهمية اتحاد المغرب العربي .  

حقيقية تتصف بالمصداقية للمشاركة الواسعة وضمان ثقة القاعدة اعتماد مقاربة تنموية  -

الشعبية للقدرة على التعبئة، وتنسيق السياسات الاقتصادية المغاربية لبلورة رؤية 

 تكامل واندماج اقتصادي .   استراتيجية

ل وي بين الد  ــــيق الجماعــــــالاعتماد الأمني الإقليمي المتبادل والتعاون والتنس -

ء لمغاربية، من خلال هندسة منظومة أمنية مغاربية واحدة لمواجهة التحديات، وإنشاا

 .  ــ  مجلس الأمن القومي المغاربيــ  بناء أمني مغاربي يكون بمثابة 

ل تحقيق اندماج وتنمية اقتصادي ة في الدول ـــإقامة تكامل اقتصادي مغاربي لأج - 

يع التنمية لتشمل المناطق الحدودي ة من أجل حمايتها ــــون مُنطلقاً لتوســــ، تك المغاربية

ي والاقتصادي الذي هو مصدر مستمر لعدم الاستقرار في ــــمن التهميش الاجتماع

ن دون النمو الاقتصادي قد يؤدي إلى نوع من الاستقرار، ولكنه ــــتحقيق الأمالمنطقة، ف

ادية، ودون ضمان الأمن لن يعالج المطالب الشعبية بالحصول على الفرص الاقتص

 تكون المبادرات الاقتصادية للحكومة عُرضة لتهديدات متزايدة  . 

ع ـــف، والعمل على تلبية احتياجات المناطق الحدودية ور الاهتمام بالتنمية البشرية -

دود الآمنة، والعمل على إنهاء ـــم في خلق الحـهـــــسمستوى المعيشة للأفراد بما يُ 

لأنهم من أكثر الفئات عرضة ؛ ة ــــرومـــوالإقصاء والتهميش للفئات المحالعشوائيات 

 لتلك المجموعات   

ة ــدة أوجبت على الدول المغاربية  أن تقوم بتبن ي مقاربـــالمتغي رات الإقليمية الجدي إن -

لمواجهة التهديدات والتي يفوق حجمها  مناسبة استراتيجيةووضع رؤية  أمني ة مُشتركة

 اني ات الد ول منفردة  .  إمك

مة ومقامعالجة التوترات الاجتماعية العميقة المنتشرة بين المجتمعات المحرومة، و - 

واء التحركات ــلاحتلقمع م للأجهزة الأمن من خلال ممارسة ايدلقتكرار السلوك ا

 بية. لشعوالاحتجاجات ا

العلاقات بين المكون  الرفع من القدرات والمهارات الأمنية وقوات الأمن وتحسين -

، وتجنب الإفراط في التعامل مع المجال الديني بالطرق  الأمني والقاعدة الشعبية

 التقليدية، والإصلاح في المجال الأمني   . 
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